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 يختلـــف مســـار التقدم في الســـن من 
شـــخص لآخـــر، ويمـــر كل فـــرد بمراحل 
وتطـــورات قـــد لا تتزامن مـــع غيره رغم 
تشـــارك الســـن نفســـها. فما الذي يجعل 
توأما متطابقا لا يتشارك نفس العلامات 

والتجاعيد والأمراض؟
الأســـترالي  البيولوجيا  عالـــم  يقول 
ديفيد أندرو ســـانكلير، وهو أســـتاذ علم 
الوراثـــة في مدرســـة الطـــب هارفارد في 
الولايـــات المتحـــدة، إن العلماء يبحثون 
عن طريقة تمكن الفرد من العيش لما بعد 
الــــ90 أو الـ100 عام دون متاعب جســـدية 
أو صحية. وأوضح أن الأمر هنا لا يتعلق 
بمســـألة الخلـــود وإنما بكيفيـــة العيش 
بشـــكل أفضل عبر تغيير نمط العلاجات 
الموجهة للأشـــخاص المحتاجين لعناية 

صحية.
ويتســـاءل ســـانكلير عن عدم اعتبار 
التقدم في السن في حد ذاته كحالة طبية 
تصلح للدراســـة والتحليـــل والبحث عن 
علاجات خاصة بها، بشـــكل منفصل عن 
الأمراض التي تترافـــق معها. وعلل ذلك 
بأن ما شـــاع علـــى اعتباره حالـــة طبية 
هـــو حدوث مرض ما يؤثـــر على وظائف 
الجسد ومهاراته وقال ”هذا يبدو ملائما 

أيضا لتعريف التقدم في السن“.

وأكد في تقديمه لكتابه ”العمر: لماذا 
نتقدم في الســـن ولماذا ليس علينا ذلك“، 
أنـــه من غير المنطقي اعتبـــار التقدم في 
الســـن شـــيئا منفصـــلا عن المـــرض أو 

الاضطراب.
الخلايـــا  أن  ســـانكلير  وأوضـــح 
العصبيـــة لـــدى الأشـــخاص المتقدمين 
فـــي الســـن تتغيـــر ولا تظل علـــى حالها 
وتبدو وكأنهـــا تبحر في فضـــاء مفتوح 
دون عنوان. عندهـــا ”لا عجب من تراجع 
الذاكرة إذا لم تتمكن الخلايا من الحفاظ 

على معلوماتهـــا الوراثيـــة“. فما يحدث 
فعليا هو أن الخلايا تفقد هويتها.

الســـؤال هنـــا ”هـــل يمكننـــا إبطاء 
ذلك؟ وهل نســـتطيع إعادة تشـــغيل كامل 
النظام؟“. وشـــبّه عالـــم البيولوجيا الأمر 
باســـطوانتي موســـيقى، الأولـــى مليئة 
بالخدوش والثانية ســـليمة. وقال، تحمل 
كلتـــا الاســـطوانتين الكثير مـــن الأغاني 
قـــارئ  لكـــن  (معلومـــات)  والموســـيقى 
الاســـطوانات لـــن يتمكـــن من قـــراءة ما 
بداخل الاســـطوانة المخدوشـــة. في هذه 
الحالة، الحل بســـيط جـــدا وهو تنظيف 
الاســـطوانة وإزالة الشـــوائب من عليها 

لإعادة تشغيلها.
وبالحديث عن التقدم في السن يمكن 
القيام بالطريقة ذاتها مع أجســـادنا مما 
يمكننا من عزف ســـمفونية الشـــباب مرة 

أخرى.
ثم عرض الباحث الأســـترالي صورة 
لفأرين توأم بدا شـــكلهما مختلفا تماما، 
أي أن علامـــات الكبر بـــدت على أحدهما 
أكثـــر وضوحا، رغـــم تشـــاركهما لنفس 
السن. الفأر المتقدم في السن (بيولوجيا) 
أدخل عليـــه الباحثون تحويرات مخبرية 
محفزة للشيخوخة تسببت في تحول لون 
فروه إلى اللون الرمادي وبإجراء تحليل 
عن شـــكل أعضائه تبين أنها صارت أكبر 

سنا.
وأفاد ســـانكلير، خـــلال محاضرة في 
سويســـرا، ”ما كنا نقوم به طوال الوقت 
هو العمـــل على جعل الحيـــاة أطول ولم 
نكن نسعى لجعلها أفضل وأكثر صحة“.

وفـــي رده خلال مقابلة مـــع تلفزيون 
ســـويتزرلاند“  مونـــي  ”ســـي.أن.أن 

السويســـري، عن ســـؤال حول سر خلوّ 
شـــعره من أي خصلة رمادية رغم بلوغه 
الخمســـين مـــن العمـــر، قـــال الباحـــث 
الأســـترالي إنه يمارس الرياضة ويتمنى 
لـــو أنه يســـتطيع تخصيص حيـــز أكبر 

للتمارين. 
وأردف أنـــه يحـــاول أن يظـــل جائعا 
قدر الإمـــكان كل يوم وأنـــه يفضل تناول 
الخضـــروات على اللحوم التي يتمنى أن 
يقلـــل الناس من كمياتها المتزايدة. وأكد 
في النهاية أن ”مفتاح إبطاء عملية التقدم 

في السن هو الرياضة“.
ولا يـــزال العلمـــاء منكبّيـــن على فك 
شـــفرة تأثيـــر الإنزيمـــات فـــي الخلايـــا 
ودورهـــا فـــي إبطـــاء شـــيخوختها. وقد 
الأميركية  ”ســـي.أن.أن“  شـــبكة  نشـــرت 
مؤخـــرا نتائـــج دراســـة واعـــدة أجراها 
باحثون من جامعتي ”أريزونا ســـتايت“ 

وتكساس ”أي.اند.أم“ الأميركيتين.
قـــال الدكتور جوليان تشـــن، أســـتاذ 
الكيميـــاء الحيويـــة بجامعـــة أريزونـــا 
والذي شـــارك في الدراســـة التي نشرتها 
ساينســـز“،  أوف  أكاديمـــي  ”ذي  مجلـــة 
”هذه هـــي المرة الأولى التـــي نحدّد فيها 

الهيكل المفصل لمكـــون التيلوميراز من 
النباتات“. والتيلوميراز هو الإنزيم الذي 
للتيلوميرات،  النـــووي  الحمـــض  يخلق 

الموجـــودة  المركبـــة  الهيـــاكل  وهـــي 
علـــى أطـــراف الكروموســـومات لدينـــا. 
وبتكاثرهـــا، تحمي التيلوميرات خلايانا 

من الشيخوخة.
وأضـــاف تشـــن ”لذلك في مـــا يتعلق 
بالبحـــوث الأساســـية، يعد هـــذا إنجازًا 
كبيـــرًا حقًـــا، لأنـــه أصبحت لدينـــا الآن 
طريقة لدراســـة التيلوميراز في النباتات 
وفهـــم مـــدى تشـــابهها أو اختلافها عن 

الحيوانات“.
فهـــل يمكن أن يؤدي هذا الاكتشـــاف 
إلـــى أن يعيش الإنســـان يومًـــا ما حياة 
طويلة مثل حياة شـــجرة الميثوســـيلا؟ 
تمتـــد حياة هـــذه الشـــجرة المعمرة إلى 
أكثر من 5000 ســـنة وهي نوع من أشجار 

الصنوبر التي تعيش في كاليفورنيا.
يـــرى تشـــن أن البحـــث برمتـــه بالغ 
الأهميـــة لكـــن لا يـــزال الطريـــق طويلا 
لتطبيق النتائج ذاتها على البشـــر. ومع 
ذلك عبر الخبراء عن تفاؤلهم بما توصلوا 

إليـــه. ومن بيـــن هـــؤلاء الأخصائية 
وظائف  علـــم  فـــي 

الأعضـــاء، 
بيـــث  ليزا إ

 ، ن كبيـــر بلا
بجائزة  فـــازت  التـــي 

نوبـــل لعـــام 2009، إلى 
جانـــب كارول غرايدر مـــن جامعة جونز 
هوبكنـــز وجـــاك زوســـتاك مـــن جامعة 
هارفارد. وقالـــت بلاكبيرن ”مـــن المثير 
للإعجـــاب أن التقرير يشـــير إلـــى كيفية 

ملء النباتات للروابط المفقودة للمســـار 
المتحـــرك والمتحول للحمـــض النووي 
الريبي التيلوميراز. هذا الفهم الأساسي 
الجديـــد قد يمهـــد الطريق إلى وســـائل 
جديدة لتحســـين صيانـــة التيلومير بما 

يخدم صحة الإنسان“.
الـ“ســـي.أن.أن“  تقريـــر  ويشـــبه 
البلاســـتيكية  بالأغطيـــة  التيلوميـــرات 
التـــي نراهـــا في طرفـــي أربطـــة الحذاء 
والتـــي توضع بهدف حمايتها من التآكل 
والتلف. تحافظ المســـتويات العالية من 
التيلوميرات  ســـلامة  على  التيلوميـــراز 
لفتـــرة طويلة، مما يســـمح لها بمواصلة 
حماية خلايانا من التلف أثناء انقسامها.

تحتـــوي معظم الخلايا في جســـمنا 
علـــى مســـتويات منخفضـــة جـــدًا مـــن 

يتقـــدم  وبالتالـــي  التيلوميـــراز. 
العمر عند تقسيمها وهو 

مـــا يحصـــل عند تلف 
رباط الحذاء الذي 

يبلى ويتآكل حتى يختفي. تتقدم الخلايا 
فـــي الســـن مثلما يكبر الجســـم وتصبح 

بدورها لا تعمل بشكل طبيعي.
ومع ذلك، عندما تكون أعقاب الخلية 
محمية بواســـطة التيلوميـــرات، لا تفقد 
سوى جزء من التيلومير أو الغطاء فقط، 
أي عندمـــا تنقســـم الخلية يظـــل الجزء 
المهـــم من الحمض النـــووي محميا من 
التلـــف. وبالنظر إلـــى انقســـام الخلية 
النموذجيـــة حوالي 50 إلـــى 70 مرة، فإن 
عـــدم وجود غطاء واقـــي يمكن أن يؤدي 
إلـــى عدم اســـتقرار كروموســـوم أو إلى 

توقف الخلايا عن الانقسام.
بالنســـبة إلـــى البشـــر، على ســـبيل 
المثال، تحتوي كروموسومات البويضات 
الجذعية  والخلايا  المنويـــة  والحيوانات 
علــــى مســــتويات عاليــــة مــــن 
التيلوميــــراز وبالتالــــي يمكــــن 
أن تســــتمر فــــي الانقســــام 
وتتجنب  وتكــــرارًا  مرارًا 

الشيخوخة السريعة.
ومــــع ذلــــك، حتــــى 
التيلوميرات ليست لها 
حيــــاة أبديــــة. ففي كل 
الخلية،  فيها  تتكاثر  مرة 
نفقــــد حوالــــي 20 زوجًــــا من 
التيلوميــــر أو ما ســــميناه بغطاء 
أربطة الحذاء. كما يمكننا أن نخســــر 
أكثر مــــن 50 إلى 100 زوج أساســــي 
لــــكل انقســــام خليــــة – عندما تكون 

أجسامنا في حالة تأكسد.

يعـــرض الإنســـان جســـده للإجهاد 
التأكســـدي باتباعـــه للعـــادات الســـيئة 
كالتدخين والتوتـــر واتباع نظام غذائي 
غيـــر صحـــي. ونتيجة لهـــذا النمط غير 
المحمية  التيلوميـــرات  حتـــى  الســـليم 
قد تتـــآكل في النهاية. لكن إذا اســـتطاع 
العلم تسخير سر إنزيم التيلوميراز، فمن 
الممكن أن نطيل عمر التيلوميرات أكثر، 

مما يبطئ عملية الشيخوخة.
وفسر الباحثون فكرة رئيسية أخرى 
لكشف هذا اللغز عندما قالوا إن الخلايا 
مســـتويات  على  تحتـــوي  الســـرطانية 
عاليـــة من التيلوميراز، مما يســـمح لها 
بمواصلـــة تكرار نفســـها حتى تشـــكل 
الأورام. يؤدي إيقاف نشاط التيلوميراز 
فـــي الخلايـــا الســـرطانية إلـــى تقصير 
التيلوميرات الخاصة بها، مما يتســـبب 
فـــي تقليصها إلى نقطة تســـمى ”الطول 
الحـــرج“ والتي تؤدي بعد ذلك إلى موت 

الخلية المبرمج.
دور  استكشـــاف  العلمـــاء  يواصـــل 
التيلوميرات وإنزيم تيلوميراز في عملية 
لتقدم في الســـن، ويعتقـــدون الآن أنهما 
قد يكونـــان جزءًا واحدًا فقط من ســـائر 

العملية، على الأقل في الحيوانات.
وقال تشن ”إذا كانت الخلايا تحتوي 
علـــى التيلوميراز فإنها ســـتعيش لفترة 
أطول ولكن هذه الخلايا ليســـت ســـوى 
جزء من جسمك. سواء كان ذلك يمكن أن 
يؤخر شيخوخة الفرد بأكمله أو يزيد من 

العمر الافتراضي، فهذه قصة مختلفة“.

يعتبر الكثير من الأطباء التقدم في السن حالة طبيعية مرتبطة بسلسلة من 
العوامل المجتمعة تشــــــمل الزيادة في معدل الإصابة بالأمراض وتراجع 
ــــــة العضلية وظهور التجاعيد والشــــــعر  مهــــــارات الدمــــــاغ وضعف البني
ــــــض. بينمــــــا يرى العلمــــــاء أن هناك فرقا بين العمــــــر كرقم إضافي  الأبي
وبين العمر البيولوجــــــي الذي يمكن التأثير فيه، إذا تم تحديد طرق عمل 

الإنزيمات ودورها في دورة حياة الخلية بدقة.

إنزيم التيلوميراز يبطئ تقدم الخلايا في السن

هل يتمكن العلماء من زيادة العمر الافتراضي للإنسان
شجرة الميثوسيلا المعمرة تبوح بأسرار العمر المديد

سمية القيزاني
صحافية تونسية
ان الق ة

الإنزيمات ودورها

و

 لنــدن – أظهرت نتائــــج تجارب جديدة 
أن مكمــــلات زيت الســــمك أوميغا 3 يمكن 
أن تحســــن الانتبــــاه لدى الأطفــــال الذين 
يعانون من اضطراب فرط النشاط الناتج 
عن نقــــص الانتباه. وتشــــبه فاعلية هذه 
المكملات فاعلية العلاجات الدوائية، لكن 
فقط إذا تــــم اعتمادها فــــي الحالات التي 
تكون فيها مســــتويات الأوميغا 3 في الدم 

منخفضة.
أجرى باحثون في بريطانيا وتايوان 
تجربة شارك فيها 92 طفلا تناولوا علاجا 
وهميــــا. وتشــــير النتائج التــــي توصلوا 
إليها إلى ضرورة تبنــــي مقاربة ”العلاج 
الشخصي“ (الخاص بكل حالة على حدة) 
في مثل هــــذا النوع من الحــــالات الطبية 

النفسية.
 وقال كارمين باريانتي، أستاذ بمعهد 
علم النفس وعلم الأعصاب في كلية كينغز 
بلنــــدن والذي شــــارك في التجربــــة، ”إن 
مكملات أوميغا 3 تؤثــــر فقط في الأطفال 
الذين لديهم مســــتويات أقــــل من حمض 
في دمائهــــم، ويبدو  ’إيكوســــابنتاينويك‘ 

الأمر وكأن هــــذا التدخل يعيد النقص في 
هذه العناصر الغذائية المهمة“.

وأضــــاف أن هــــذا الإجراء قــــد يمثل 
سابقة لنتائج التدخلات الغذائية الأخرى 
الطب  ويمكــــن أن يكــــون بداية ”فوائــــد“ 
المصابين  ”للأطفال  الشــــخصي  النفسي 
باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه“.

إن اضطــــراب فــــرط الحركــــة ونقص 
الانتبــــاه هو حالة شــــائعة تصيب الدماغ 
وتؤثــــر على ما يقدر بنحو 3 بالمئة إلى 7 
بالمئة من الناس في جميع أنحاء العالم. 
يمكــــن أن تشــــمل الأعراض مشــــكلات في 
الاهتمام والاندفاع تــــؤدي إلى صعوبات 
والعمليــــة  الأكاديميــــة  العلاقــــات  فــــي 

والشخصية.
في هــــذه الدراســــة، التي نشــــرت في 
مجلة (ترانسليشينال سايكايتري)، أجرى 
باحثــــون، من كلية كينغز وجامعة الصين 
الطبيــــة في تايوان، تجربة عشــــوائية مع 
92 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا 
مصابين باضطــــراب فرط الحركة ونقص 

الانتباه.

تم إعطاؤهــــم إما جرعــــات عالية من 
حمض أوميغــــا 3 الدهني (إي.بي.آي) أو 

دواء وهميا لمدة 12 أسبوعًا.

وأظهــــرت النتائج أن الأطفــــال الذين 
لديهم أدنى مســــتويات الــــدم من حمض 
(إي.بي.آي) أظهروا تحســــنًا في الانتباه 
المركّــــز واليقظــــة بعــــد تنــــاول مكملات 

أوميغا 3.
وتشــــمل العلاجات التقليدية للأطفال 
الذين يعانون مــــن اضطراب فرط الحركة 
ونقص الانتباه المنشطات مثل الريتالين، 
المعروف عمومًا باســــم الميثيلفينيديت، 

والتي يمكن أن تحسن مستويات التركيز 
لدى مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص 

الانتباه.
قـــال فريق باريانتي إنه على الرغم من 
أن مقدار التحسن في الانتباه واليقظة من 
الميثيلفينيديت يتـــراوح عمومًا بين 0.22 
إلـــى 0.42، فـــإن التأثير الذي شـــوهد عند 
الأطفال الذين لديهم مســـتويات منخفضة 
من حمـــض (إي.بي.آي) فـــي التجربة كان 
أكبر وقد بلـــغ 0.89 للعناية المركزة و0.83 

لليقظة.
ولكن الأطفال الذين لديهم مســــتويات 
طبيعيــــة مــــن حمــــض (إي.بــــي.آي) لــــم 
تتحســــن حالتهم بتناول مكملات أوميغا 
3. أما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من 
مستوى عال من هذا الحمض، فكانت آثار 

المكملات سلبية على أعراض الاندفاع.
وحذر العلماء مــــن أن الآباء يجب ألا 
يعطوا أطفالهم مكملات زيت السمك دون 
التحقق أولاً مع الطبيب وشددوا على أنه 
يمكن فحص مستويات أوميغا 3 من خلال 

فحص الدم. مكملات الأوميغا 3 تحسن التركيز واليقظة

مكملات زيت السمك تحسن انتباه ذوي اضطراب فرط النشاط

العلاجات التقليدية 

للأطفال الذين يعانون 

من اضطراب فرط الحركة 

تشمل المنشطات مثل 

الريتالين

ما كنا نقوم به طوال الوقت 

هو العمل على جعل الحياة 

أطول ولم نكن نسعى لجعلها 

أفضل وأكثر صحة

:

ديفيد اندرو سانكلير

ي تعيش في كاليفورنيا.
شـــن أن البحـــث برمتـــه بالغ 
ــن لا يـــزال الطريـــق طويلا 
ائج ذاتها على البشـــر. ومع 
براء عن تفاؤلهم بما توصلوا 
بيـــن هـــؤلاء الأخصائية

وظائف

،
بجائزة  ت 
2009، إلى 9م

ول غرايدر مـــن جامعة جونز
جـــاك زوســـتاك مـــن جامعة
لـــت بلاكبيرن ”مـــن المثير
كيفية ن التقرير يشـــير إلـــى

علـــى مســـتويات منخفضـــة جـــدًا مـــن
يتقـــدم  وبالتالـــي  التيلوميـــراز. 

العمر عند تقسيمها وهو
مـــا يحصـــل عند تلف

رباط الحذاء الذي 

الم والحيوانات 
علــــى
التيلو
أ

نفق
التيلومي
أربطة الحذ
أكثر مــــن
لــــكل انقس
أجسامنا
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